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 .نحو رؤية نقدية موحدة للفن المسرحي المغاربي
  

  سنوسي لخضر
 أبو بكر بلقايد تلمسان    جامعة

 

منهما بالآخر وتأثيره  ، وعلاقة كلّبشكل خاص قد المسرحيبشكل عام والنّ قد الأدبيماهية النّ ىه من المفيد تسليط الأضواء علإنّ

أ من العملية لا يتجز ا، بحيث تصبح جزءقدية في الأدب والفنواهر النّالظّ بها كلّ أن تقترن ، وما هي الأسس الصحيحة التي لابدفيه
تها وليست خارجة عنهاالإبداعية برم .النّ ولأنأخذ أبعاداً مختلفة بعضها سلبي سطحي والبعض الآخر إيجابي  قد في المسرح العربي

ر في ، التي ستؤثّشروطه الفكرية قد وأصوله التاريخية ومن ثمي جذور النّهنا البحث ف من المهم هغم من ندرته ، فإنّالر ىعميق عل

  .لإبداعي للمسرح عبر مراحل مختلفةطور اعملية التّ
     قد المسرحي في عالمنا العربي يحتاج إلي إعادة النّالنّ ولأنة هذه الدراسة البحث في هذه ظر في العديد من جوانبه، فإن مهم

قد في تطوير الحركة تناول أهمية النّ ى الدارسينب علوعليه فإنه يتوج. جاد الحلول الملائمة لخلق حالة نقدية سليمةالمشكلة من أجل إي
وعليه ينبغي التحقّق من صحة الموروث العلمي والثقافي للأمم " .لنشأة وظهور الأدب والفن ىالأدبية والمسرحية منذ المراحل الأول

 منه كثيرا ما وصل إلينا عن طريقسوب، خاصة ونحن نعلم أن التّراث العالمي القديم و خاصة العربي وتمييز الصحيح منه من المن
  .)1("، لهذا فهو يحتاج إلى تحقيق نصوصه لأن بعض هذه النصوص شكّك الدارسون في تاريخها وصحتهاةيفهالرواية الش

ثره في طبيعة الجمهور، نجد أنفسنا منذ البداية في نقطة يتقاطع حين نواجه موضوعا مثل موضوع النقد المسرحي المتخصص وأ     
، فالجميع يحلو له عندها أكثر من اتّجاه، ذلك أن موضوعا كهذا ينطلق من محاولة لاستباق طرح قضية العلاقة بين المسرح والجمهور

د في حدود اتّجاهه إلى المتلقّي أو حدود أن يخوض في الموضوع وينوي التنظير من خلال المقاربات كطبيعة الجمهور وغاية النق
  .التي تتشابك على نحو لا يستطيع بحث كهذا الإلمام بها ، وشروط المتلقّي وشروط المسرح، وغيرها من القضايااتّجاهه إلى النص

معظم ما  نلأأجيال قادمة و ودفي معاناته وتخلّفه لعق المسرح العربي سيظلّ ه بدون نقد تطبيقيأنّ راسات العالميةالد تدأكّلقد و     
المسرح العربي لم  إلى أن لباحثينه عدد من انب وقد .يكتب، لا يعدو أن يكون نقدا أدبيا أو صحفيا انطباعيا لا يخدم العرض المسرحي

، نظير المسرحيرين العرب الذين انشغلوا بقضية التّالمنظّ وقد برز العديد من ،يتنبه ولم يستشرف الحراك نحو الحرية والعدالة
انطلق من  الباحثين منمن أولئك  و. والاهتمام بهوية المسرح تأسيسا وتجريبا وتأصيلا، وذلك للبحث عن قالب مسرحي عربي

ة تتمثل في أنّ ملاحظة هام المسرحي، وأخذوا منه التقنيات والفنيات بشكل  كثيرا من الدراميين العرب قد استوحوا من الغرب الفن
أصيل، ولكن بدون فهم اعية إلى التّرات المسرحية الدم مجموعة من التصوهناك من الباحثين من حاول أن يقد بيد أن. بساذج ومستل

حقيقي راث، فسقطوا في النّنة وعميقة للتّللواقع العربي، وبدون قراءة متمعويذهب  طحيةظرة الفنية السياحية والفلكلورية المجانية والس
 دارة في آدابهم وفنونهم، ألاّوا الفن المسرحي الغربي، وأعطوه الص، لما تبنّه كان خليقا بالعرب المعاصريننّأ إلى أصحاب هذا الرأي

جاهات التي رافقت النوع، والتصقت به، وكادت تمتزج ، والأشكال، والاتّع فقط، وأن يتركوا جانبا الفنياتوالنّ وا منه إلاّيتبنّ
يقول  .جاهاتهلوا في اتّالنسبة إليهم أن ينظروا في جوهر المسرح، وأن يمعنوا النظر في أدواته، وأن يتأمه كان ضروريا بوإنّ...بأصوله
إنّني لا أخشى على شباب هذا الجيل من شيء قدر ما أخشى عليه من هذه الموجة الخطيرة التي تكاد أن تجتاح : "د العشماويمحم

جة التي انحدرت إلينا عبر البحار من بلاد الغرب، والتي تختلف في جوهرها عن عقول المعاصرين من شباب هذا الجيل، تلك المو
من قبل فاستطاعت بثرائها وعمقها وارتباطها بالحضارة الإنسانية أن تترك أثرا  موجات أخرى من الفكر أتيح لها أن تمر على بلادنا

سالة من إيمان قيق رسالة الأديب في الحياة، وما تتطلّبه هذه الرخلاقا في نفوس المفكّرين والمثقّفين من بلادنا وأن تساعدهم على تح
أما الآن فإنّنا نخاف من تلك الموجة التي ينساب تيارها أحيانا فيغمر عقول الشباب تاركا أثره الهدام في كلّ مظاهر ..... وتضحية

  .)2("التفكير والسلوك
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كالمجتمع التونسي أو المجتمع : ق الكافي في المجتمع العربيقوا التعملم يتعمفإنهم مازالوا وبالرغم من كلّ هذه الاجتهادات      
زاتها، وأصباغها، ونظرتها، وباختصار علاماتها تضاريس لحضارة ألفية لها خصائصها ، وممي الجزائري، الذي هو ليس إلاّ

اقتفاء آثار ثوريتها، ومتابعة منعرجات صعودها ، وموؤودها، والحاجة القصوى إلى سبر مجهولها الحضارية التي لا تزال في أشد
  .وهبوطها

ى يكون اح مثلا في عمله المسرحي حتّأن يستعمل المد -فا أو مخرجاسواء كان مؤلّ –ه لا يكفي بالنسبة إلى رجل المسرح وإنّ      
اح كل والإخراج، فلأن المدزعة والشّعي النّالمشاكل والمطامح، طلائ الواقع والآمال، شعبي مغاربيعمله هذا عربي المشاغل والإطار، 

، وينتعش بها الشيخ، وتزهو في عين الزائر، كفولكلورية الأماكن ظاهرة فولكلورية ذات أصباغ زاهية يرتاح إليها الصبي ليس إلاّ
  .بعض القشور لم تأخذ من العلامات الحضارية إلاّ..السياحية

سوب في أغواره، وتفهم رقائق ع به، والوقوف على خصائصه، والرفكير العربي، والتشبالتّق في ه يجب التعمونقصد بهذا كله أنّ    
  . مداركه

وجود المسرح لدى العرب، بل يثبت بشكل قطعي وحاسم وجود كتابة درامية في التراث العربي  فلا يمكن إنكار الي، وبالتّ      
كان خليقا بالعرب المعاصرين  فعلا  ، وإنّهان وكتب الآداب والمعارف والفنونالإسلامي كما في كتب التاريخ والمقامات ورسالة الغفر

 هم بتقليدهم الفنيات الغربية، ومجاراتهم الأشكال الفرنسية مثلا، قد جعلوا من الفنوع، لأنّإلا النّ المسرحي نوا من الفنيتب أن لا
ل المعرفة بتقنيات، وأشكال أخرى لا تماث رق القديم قد عرفه حقّا مقصورا على الحضارة الأوروبية، في حين أن الشّالمسرحي فنّ

الإبداع ومراعاة (ومسرحنا العربي المعاصر أشد فنوننا الأدبية حاجة إلى تبنّي هذه الرسالة الهادفة " .تقنيات المسرح الغربي وأشكاله
وعلى تجسيد الفكر  خاصة على الالتحام بالجماهير من قدرة ، ذلك لما للمسرح بحكم طبيعته)الجانب الخير من الطبيعة البشربة

  .)3("تتحرك شخوصها أمامنا وتتفاعل عرض صورة نابعة من الحياة وعلى الإيحاء به عن طريق وتحريكه

 وا بعنصرين ضروريين ومتكاملين،المسرحيين المحدثين والمعاصرين انساقوا وراء المسرح الغربي، ولم يهتم فإنزد على ذلك،      
عب، شططا عن اهتمامات الشّ قد ابتعدوا رجال المسرح العرب أن وفي هذا السياق. راث والنزعة الشعبية ذات الطابع الواقعيالتّ: وهما

عب في راث الذي يحتفظ به الشّاعتبار للتّ هم لم يقيموا أيمثلا، وعن قضايا المجتمع في بلادهم لأنّ لمغاربيوعن شواغل الإنسان ا
ا لهية وإما ضربا من التّإم -وندر منه قلّ ما إلاّ - فصار المسرح في البلاد العربية .يصونه الإنسان العربي في حافظته صدره، والذي

عنوان المفارقة على الروفيق بين الكتابة لتّا إلى في البداية ينجاد الدارسونهذا، وقد سعى . هذا المسرح مكتوب بالعربية غم من أن
  .العربية والقالب الغربيراثية صية التّالنّ

، راثير نظري جديد يسمى في منظورنا بالمسرح التّفي قضايا المسرح شكلا ومضمونا إلى طرح تصو متفكيره هموقد دفع      
وهو في الحقيقة لا يمثّل سوى ضربا من عديد المحاولات الرامية لبحث خبايا  .راث اقترانا جدلياظري بالتّر النّويقترن هذا التصو

 وعلى الرغم من الجهود الجادة والحرص على تقديم" المسرح واتّجاهاته، إلاّ أن أغلب المحاولات لم تسلم من الصيحات المعادية إذ
 من مبالغ همها ضعف الإيراد في مقابل ماالأعمال الدرامية الجيدة ورغم المحافظة على التقاليد الفنية، لم تخل من العيوب ولعلّ أ

بما يصرف  الفصحى المقعرة أحيانا والقاموسية الجافّة أحيانا أخرى ، وإصرارها على تقديم عروضها باللّغةعروضيصرف على ال
  .)4("العرض المسرحي عن جمهور المتلقين ومخاطبتها لفئة المثقفين وحدهم

ره على جملة من العلاقات توفّعبر  -عن غيره من الخطابات– قدي المسرحي يكتسب فرادتهن الخطاب النّفإذلك،  علىفضلاً     
، إلى جانب مكوناته وما يحوي من لالي، وهما من عناصر الخطاب الرئيسةساني والدظام اللّكوينية والأنظمة التي ينتظم بها كالنّالتّ

ون حسب طبيعة قدي تكاقد بالخطاب النّعلاقة النّ فلسفات وتصورات معرفية وأدوات منهجية نابعة من بنية الخطاب ومرجعياته، وأن
جراءات خطاب إ طبيقي من أشدالمستوى التّ ويعد .قدي نفسهالإجراءات والأدوات العقلية والمعايير المستخدمة لتحديد معالم الخطاب النّ

عرض ال(الجانب البصري قة بص الدرامي، ومستوياته المتعلّل في النّقد المسرحي قدرة على استجلاء غوامض المنجز الأدبي المتمثّالنّ
حليل، ى ذلك، متجلية في التّفسير، بل تتعدتقف عند حدود الوصف أو التّ قد لاوظيفة النّ وعلى وفق هذا المنظور، نجد أن ).المسرحي



 

 

312 

ظم المتناغمة اكتشاف النّ ومن ثم ) السمعية والبصرية والحركية(أويل، بقصد توليد المعاني المبثوثة في منظومة الخطاب المسرحي والتّ
ائية المنبعثة من داخلية خطاب العرض يلاً وحافلاً بكمٍّ وافر من العلاقات السيمطاب العرض المسرحي ، بوصفه نسقاً رمزياً متحوفي خ
قافي ة لاقترانها بالشرط الثّشاقّ اقد المسرحي بوصفه منتجاً ثالثاً للعرض المسرحي، تعدالمهمات الملقاة على عاتق النّ ريب أن ولا. نفسه
طبيقية التي قدية التّنظيرية أو المعالجات النّقدية التّاقد سواء على صعيد المقاربات النّد بها النّل المزية التي يتفررفي، الذي يمثّوالمع
العرض المسرحي(للمنجز الفني  ىتتصد.(  
اداً عبر ن توهموا أنهم أصبحوا نقّفولج إلى عوالمه صحفيو ،ه أضحى مباحاً للجميعقد المسرحي أنّشكاليات النّإ من أخص ولعلّ      

قد المسرحي بمفهومه العلمي الأكاديمي الرصين، فلقد كان الاعتقاد سائداً لدى بعضٍالنّ شيء ، إلاّ كلّ مقالاتهم الصحفية التي تضم ن مم
قة وفضفاضة عليقات صحفية منمد تقد المسرحي لا يعدو كونه محض آراء آنية منفعلة أو مجرالنّ عليقات الصحفية أنمارس كتابة التّ

فظ وحلاوة الأسلوبل على بريق الكلمات وحسن انتقاء اللّتعو.   
مه من ذوقه الخاص وميوله النفسية، واستجاباته فيقو -وهو ينظر إلى العمل المسرحي-اقد من العبث بمكان محاولة تجريد النّ ولعلّ

رحي في خط سير الأدب ومذاهبه ، فمن كمال تقويم العمل المسرحي من الناحية الفنية وثانياً تعيين مكان العمل المس. الذاتية لهذا العمل
الراث المسرحي على ف إلى مكانه ورتبته في خط سير الأدب، وتحديد مدى إضافته النوعية إلى التّالتعرغوي والأدبي في اللّ ينعيدص
ر العمل تحديد مدى تأثّمن ثم و .جديد والإبداع الحاصل فيهة أو التّالجد، واعتبار مدى راث الإنساني الأدبي بوجه عام، والتّالأم لغته

محاولة تصوير سمات صاحب العمل  ثم .، ومدى تأثيره فيه بالمقابلسواء على حدالمدروس بمحيطه الأدبي والبيئي المسرحي 
، والكشف عن العوامل عبيريةعورية والتّخصائصه الشّ، وبيان نتاجاته الفنية المسرحي من خلال ما يظهر من كتاباته وأعماله الأدبية و

  . ف ولا جزم حاسمهتها هذه الوجهة المعينة ، دون تكلّفسية التي تشاركت في بلورة هذه الأعمال والخصائص ووجالنّ

وامل تتعلّق أساسا بالبيئة ولعلّ المتتبع للعمل المسرحي الجزائري مثلا يدرك نشأته المحتشمة ثم تطوره الارتجالي، وذلك لعدة ع     
إضافة إلى بعض العوائق التي حالت بين رجاله وبين المضي ، )الاستعمار، وما بعده(الاجتماعية وثقافتها وارتباطها بالعوامل التاريخية 

 هذا يقودنا و .ةدارج و عامية بلغة تكتب المسرحية النصوص كانت حين في راقية، لغة المسرحية للعروض التغطيات لغةبه قدما إذ أن 

قضية عن الحديث إلى هالتوج ئريجزاال المسرح يعيش فهل. اعوالإبد الابتكار أزمة و صالنّ أزمة وهي ائريجزال بالمسرح قتتعلّ ةمهم 

  .نقد؟ أزمة هي مأ إبداع أزمة هي فهل كذلك، الأمر كان وإذا أزمة؟
 ما كلّ أن هؤلاء يرى و ئر،ازجال في صمتخص صحفي مسرحي نقد ابغي ،مسرحيين مع أجريت التي المقابلات الكثير من تؤكد     
 يتناول نقدا ستؤس لا سطحية تعليقات و أولية انطباعات إلا الواقع في هو ما و قدالنّ مستوى إلى يرقى لا ئدراالج و حفالص في كتب

 .جوع من تغني لا و تسمن لا هيف بالقشور تعنى كتابات هاإنّ التعبيري، عمقها في المسرحية الإبداعية العملية

من إن للعرض الإعلامية التغطية في سةارد والمسرح، الصحافة" كتاب هو ئرجزاال في المسرح و الصحافة مجال في فاتالمصنّ أهم 

 ةمهمدراسة  على الكتاب شتملا م 2002  . الجزائر المطبعية، للفنون الوطنية المؤسسة طبع من، بوكروح لمخلوف  "المسرحي
را نظ ":يلي ما للغلاف الخلفي الوجه في جاء .المسرحية للعروض الإعلامية تغطياتها في الصحفية للعناوين دقيق عتتب و المعالج للموضوع

 تقويمها و الفنية الأعمال وتحليل الفني، شاطللنّ أركان بتخصيص حفالص تاهتم فقد الفنية، الأعمال على بالإقبال الجمهور اهتمام ايدزلت

 اتخاذ في المتلقين جمهور وتوجيه إرشاد تستهدف التي الإعلامية، التغطية خلال من أو الأكاديمية، الأسس و المعايير خلال من سواء

 بوسائل تزويده بهدف لها الإعداد يجب التي اسةالحس الأمور من المشاهد مخاطبة أن ذلك الفنية؛ للأعمال ضالتعر و الانتقاءرارات ق

 بالتغطية سةراالد هذه تهتم .منالز رتطو مع ارتطو تزداد التي الفنية الأشكال لمختلف الجمالية القيمراك لإد الفنية الثقافة و المعرفة
 وبوصفها المسرحية سالةالر تعكس بوصفها حافةالص به تقوم الذي الدور من انطلاقا ذلك و ،زائريالج الوطني المسرح لنشاط الإعلامية

 .)5("المسرحية الحركة تنشيط في الافع عاملا أيضا
 من ذلك نهمكّ الوطني للمسرح المديرين أحد وكان عليه، و بالمسرح مشتغل أكاديمي و للمسرح ممارس رجل الكتاب مؤلف إن     

 و والصحافة، المسرح وحول يزائرالج المسرح حول الكتابة مصادر أهم من الكتاب هذا جعل اممزائري الج المسرح خبايا على الإطلاع
  .اليومية ئدراالج في للمسرح الإعلامية للتغطيات امهم توثيقيا نقدا قدم فالمؤلّ لأن المعارف؛ من ينضب لا معين هو
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وقد اختلفت المفارقات بين الأعمال المسرحية ودراساتها كون الأولى كانت بالعامية والثانية كانت باللغة الفصحى، ما ولّد صعوبة في 
عرض وتفسير وتحليل "جوانب الأعمال المسرحية، إلاّ أنّه وبالرغم من ذلك فقد بقي مفهوم المقال النّقدي نفسه لأنّه يهدف إلىالإلمام ب

وذلك من أجل توعية القارئ بأهمية الإنتاج ومساعدته على اختيار ما يقرؤه أو يشاهده أو يسمعه  وتقويم الإنتاج الأدبي والفني والعلمي
ويمكن تمييز جملة  .)6("الذي ينفق كلّ يوم سواء على المستوى المحلّي أو الدولي الإنتاج الأدبي والفني والعلمي هائل منمن هذا الكم ال

 :الرؤى النقدية أبرزهامن 
 :الأكاديمي ميراالد النقدي الخطاب -
 يجد و ،خاصة ئريةازالمغاربية والج لمسرحيةا التجربة جوهر في تبحث التي الأسئلة من مجموعةٌ المغاربي المسرح في الباحثَ ودارت    

ثم، الجامعية والبحوث الأكاديمية اساتربالد ئرزاالج فيرامي الد النقدي الخطاب علاقة عن السؤال من متتالية إلى مشدودا نفسه ارسالد 
 بولد رامرو و بباشطرزي بدءاً فردية ارببتج زائرالج في المسرح نشأ لماذا و العلمي؟ رفالتّ من نوعاً -بدايته في -هالتوج هذا يكن ألم

 صرح المسرح يقتحم لم و بالخشبة الوجود هذا ارتبط آخرين؟ و...عياد شريف وزيان علولة القادر عبد إلى وصولا و كاكي الرحمن عبد

 سةارد عاتقها على أخذت لتيا الجريئة، الفردية الجهود بعض لولا و طويلا، انتظر و العشرين القرن من الأخيرة السنوات في إلا الجامعة
 المسرحية جربةبالتّ تهتم الآن أكاديمية بحوث وجود أمكن لما برجاله، و باتجاهاته الاهتمام و اريخيالتّ رهتطو عتتب و يزائرالج المسرح

 .ئريةزاالج

 وجه على الأكاديمي راميالد يالنقد الخطاب وغياب عمومه، على رامي الد النقدي الخطاب غياب من راكثي المبدعون يشتكي و      

 بضرورة يشعر طرف كل و صرحه في الأكاديمي وانزوى بركحه، المسرحي فالتزم الطرفين بين قطيعة هناك كانت بل .الخصوص

 .الثاني نحو التوجه

 و بحثا، و سةراد بالمسرح للاهتمام افرالأط جميع من دةارإ وجود في المهم الحدث كان "المسرحية للفنون الكيفان برج" معهد افتتاح إن
 .ممارسة و معرفة و علما أصبح إنما و الخشبة على ممارسة ليس المسرح أصبح

 هو و الاسم، بهذا يفتح أن استقر عديدة مطارحات بعد نهراو بجامعة "التمثيلي الأدب و النقد" قسم افتتاح هو الأبرز الحدث وكان     
 بهذا فتحايلوا وآدابها، العربية اللغة بمعهد للمسرح قسم لفتح رامبر يجدوا لم التعليم على مينالقائ إن إذ مشكلة ذاته حد في لغوي تركيب

 تعد ولم التمثيلي الأدب و قدالنّ قسم فهو الرسمية المعاملات في و المسرح، بقسم القسم هذا نعت الدارج و المتداول في أصبح و الاختيار،

 هذا انضوى و الفنون، و واللغات الآداب كلية أنشأت الكليات بنظام الأخيرة الهيكلة عةالجام عرفت لماّ و .مطروح التسمية مشكلة

الإشكال حلّ و ميةراالد الفنون قسم اسم تحت صالتخص. 

 العربية البلدان بعض رارغ على التمثيل أو بالمسرح خاصا صرحا ئرزاالج تعرف لم لماذا ؤالالس يبقى هكلّ هذا من غمالر على و      

 .ثماره؟ تجني السورية العربية امارالد بدأت الذي و"للتمثيل العالي المعهد"ب كذلك سورية و "لللتمثي العالي المعهد"العريق بمعهدها كمصر

 في إلا ئريةزاالج الجامعة إلى طريقا لها تجد لا و الماضي القرن من العشرينات إلى ئرزاالج في المسرحية جربةالتّ تمتد أن رامحي أليس

  .متأخر؟ وقت
 :خطاب النقد الصحفي -

 محير سؤال أمام الأمر لهذا والمتبع نفسه الباحث يجد إذ ؛الدرامي في الجزائر النقدي الخطاب تحكم ثنائية ،"ناقد /صحافي" ثنائية إن      

 مسرحي ناقد كلّ هل أو رورة؟بالض مسرحي ناقد هو بالمسرح مهتم صحافي كلّ أن هل و الثنائية، هذه عنصري بين بطةارال العلاقة عن

  .صحافي؟ رورةبالض هو
 كلّالف والمسرح، الصحافة رجال بين الوثيق للارتباط الحميمة العلاقة هذه والمسرح الصحافة مجال في ئريةزاالج جربةالتّ عرفت      

بوصفه المسرح من الصحفي فاستفاد د؛الوجو هذا في رسالة يحمل كلّال و المتلقي، إلى الفكرة إيصال في دورها و الكلمة على ليعو 

 إلى الجمهور لدعوة الخبر نشر في مساعدا راعنص و للمعلومة ناقلة بوصفها الصحافة من المسرحي استفاد و ، اريوف إعلاميا موضوعا

هذه من خلال  .ذاك أو العرض هذا حول )مقال تقرير، خبر،(الصحفية التغطيات تلك من انطلاقا واضحة برؤية العرض حضور
وواجب صحافتنا اليوم بصحفها اليومية، ودورياتها الشهرية والأسبوعية أن تفسح "الازدواجية نرصد الدور الفعال للنقد الصحفي 

الإنسانية  طبيعة، وتتفجر من نفسه اللكلّ كاتب استطاع أن ينفض عن كتفه القشور التافهة التي ترسبها حوادث الحياة اليوميةالمجال 
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في الكشف عن الجوانب الخيرة من ما بها من خصوبة وثراء وإبداع، فنحن بحاجة اليوم إلى ذلك المذهب الذي يمعن بكلّ  الحقّة
   .)7("في خلق التاريخ وتطوير العلاقات الاجتماعية ويبرز الدور الهام الذي تقوم به الشعوبالطبيعة الإنسانية 

 المسرح حول اللاحقة ساتراالد لصرح الأساس بنةاللّ تلك هاإنّ واعد، لنقد أولية صاتإرها بمثابة الكتابات هذه كانت فقد ثم من و      

 فيه نشأ الذي حمالر التغطيات هذه شكلت فقد هذا من أكثر بل ،الجزائر في المسرحي قدالنّ منه انطلق الذي المهاد بذلك وكانت ئري،زاالج

 غةباللّ المسرحية الصحفية الكتابة على سواتمر صحافيين الأصل في كانوا ئرزاالج في نالمسرحيي ادالنقّ أن وجدنا إن نعجب لا و النقد، هذا
 أحمد أمثال من أقلاما، إن .وهناك هنا قدمت التي المسرحية العروض لتلك مميزة ءاتراق يقدموا أن واستطاعوا الفرنسية، غةوباللّ العربية

 أصبحت التي بالكتابة، سةمتمر تكون أن استطاعت كثير، غيرهم و كالي دمومح  عاشور، بن بوزيان و رمضاني، بوعلام و شنيقي،
 لم المسرحي؟ الإنتاج مواكبة تستطع لم و أخرى أقلام سكتت فلماذا كذلك، الأمر كان إذا و. ئريزاالج المسرح حول نقدية كتابة أية مرجعية
 هذا لديهم رتوفّ الذين أما ور؛الد بهذا للقيام الأساس في وجماليا فنيا نمؤهلي يكونوا لم و ذلك في يرغبوا لم هملأنّ ادالنقّ هؤلاء يستمر

 والواقع .عندهم النقدية الأداة تطوير من تمكنوا فقد المسرح، حب و العلمي و المعرفي المؤهل لديهم رتوفّ و ،الفن بهذا المرهف الإحساس

بتاريخ الإلمام بيتطلّ يالفنّ العمل مع عاملالتّ أن وذلك الجمال، وبعلم الفني التذوقو النقد بنظرياتو  الفن المعرفة على القائم قدالنّ أن 

 العمل عن مستنيرة أحكاما يصدر أن من اقدالنّ نتمكّ و العمل، خصائص فحص على تساعد الفني العمل منها نيتكو مختلفة بعناصر المسبقة
 للعمل الأفضل فهم على ينالمتلقّ يساعد أن يستطيع الذي ذلك هو الجيد اقدوالنّ سريعة، أفعال ردود بدل عنه، الحديث بصدد هو الذي الفني

 في المسرح، برسالة مؤمنين الأصل في يكونوا لم فأصحابها حف؛الص في المسرح حول الكتابات بعض ضعف ليعلّ ما هذا لعلّ و الفني

  .الجزائري المسرح في ةًمهم فاتمصنّ لنا موايقد أن استطاعوا قبلُ من ذكرنا الذين أن حين
      وقد ظهر على إثر ذلك منهج نقدي يتّسم بالسرعة في إصدار الأحكام سميرتكز على ارسون بالمنهج الانطباعي، الذي اه الد

ام هذا سم أحكومن ثم، تتّ. رية مصدرها القلب والعاطفة والوجدانوق الفني والجمالي، والانطلاق من معايير ومقاييس تأثّاستخدام الذّ
وقد . خصية، والميل إلى الاختصار والابتسار في تحليل المعطى المسرحيع في إبداء الآراء الشّعميم، والإطلاقية، والتسرقد بالتّالنّ

خذ طابعا ت، واتّحف من جرائد ومجلاّقد بالصقد المسرحي الانطباعي في المغرب منذ فترة الحماية، حيث ارتبط هذا النّظهر النّ
ت لالية والفنية بشكل مختصر، والابتعاد عن التحليلايقوم على تلخيص المسرحية بذكر مضمونها العام، مع رصد جوانبها الد تعريفيا،
قاد الانطباعيين في المسرح المغربي، النّ ومن أهم…غة والحوار والديكور والملابسق باللّالتي تتعلّ ، والاكتفاء ببعض الإشاراتالفنية

وسي، وعبد الكبير الفاسي، بد الواحد الشاوي، وأبي بكر عواد، ومحمد الأوراوي، ومحمد حسن الرامي، ومحمد السع: من نستدعي كلاّ
 .ومحمد بن الشيخ

 :خطاب النقد التنظيري -

 هذا أن ويعني .واهر المسرحيةسم بها الظّمات الجمالية التي تتّالمنهج على استكشاف الخصائص الفنية، وتبيان المقو هذا يعتمد       
والأسلوبية والإيقاعية والتركيبية والبنائية من جهة أخرى، دون  غويةكلية من جهة، والمقومات اللّز كثيرا على المعطيات الشّاقد يركّالنّ

ت ما كتبه مصطفى رمضاني تحالكتب النقدية التي تندرج ضمن المنهج الفني  ومن أهم. نسيان المضامين والقضايا والأحداث التاريخية
ف من كما ينطلق هذا المصنّ. طبيقيظري والتّالنّ: ويجمع هذا الكتاب بين الجانبين .ر والإنجازالتصو: مسرح عبد الكريم برشيد :عنوان

 .قديةالمنهج الفني في دراسة تصورات عبد الكريم برشيد التنظيرية، ورصد إنجازاته الإبداعية والنّ

ى التذوق ارس لإنجازات الأدب الإنساني في الميدان الذي ينتمي إليه العمل الأدبي أو الفني وبما أن النقد قراءة ذهن مدرب عل     
بالصورة التي تضمن استمرار  يقوم بخلق جسر قوي بين القارئ والعمل الأدبي من جهة، وبين العمل الأدبي وتراثه من جهة أخرى"

، وتساعد الكاتب المبدع على إرهاف أدواته الفنية وتعميق وعيه اسوالانتك والجمود التطور وتقي الحركة الأدبية من النّكوص
ومن هنا كانت العناية بمتانة العلاقة بين الفنان والمتفرج إذ من . )8("الجنس الأدبي الذي اختار الإبداع فيه وتحليل مكوناتهبإمكانيات 

بني هذا الشّكل إلى الخروج من الصندوق الإيطالي القديم، ويقصد بت"الممكن أن يكون المتفرج عنصرا فاعلا في العملية المسرحية 
يشاهدون منها العرض بل ويلامسون الممثلين أو يكادون، فتعود بهذا   بغية منح المتفرجين زوايا شتّى والتخلّص من الإخراج العمودي

، والسبب الفني )9("من الديكور يتم ما هو ناقص مرئياويترك لخيال المتفرج أن  .الفنان والمتفرج: قطبي العمل الفنيمتانة العلاقة بين 



 

 

315 

كما أن . لهذا هو أن العلاقة بين الفنان والمتفرج يجب أن تكون وثيقة، ولا تتحقق هذه المتانة إلاّ إذا شارك المتفرج بكلّ جهده مع الفنّان
  :ي يمكن بيان موقفين يتقاسمان هذه الرؤيةالنص والعرض المسرحي وبالتال: يبنى على أساسين هماالتركيز في هذا المجال 

بذلك تظلّ مهمة . الموقف الكلاسيكي الذهني الذي يعطي الأسبقية للنص، ولا يرى في العرض إلاّ تعبيرا وترجمة لنص أدبي -
 .المحرج أن يترجم النص إلى لغة أخرى، كما ينبغي له أن يظلّ مخلصا لهذا النص

في الممارسة المسرحية وهو الرفض القطعي أحيانا للنص، فيصبح المسرح كلّه احتفالا الموقف الثاني وهو الأكثر شيوعا  -
وربما أقلّ هذه العناصر قيمة، كما أنّه يمكن تقليص الجزء  ، ولا يصبح النص إلاّ عنصرا من عناصر العرضأمام ووسط الجمهور

 .الذي يحتلّه النّص

سة مكونات المسرحية كنص، وإعادة النّظر فيها لا بإلغاء عنصر من العناصر وهناك مسألة هامة في التنظير المسرحي وهي درا
   .، وإنّما تحديد الهدف وإعادة ترتيب وتشكيل العنصر المسرحيالتقليدية للمسرحية

  :نقد الدراسات النقدية  -

 امهاهتما من منطلق مها فنيا وجماليا، مصطلح، مع تقويالمنهج، والو نقدمن حيث التحاول الدراسات النقدية تفكيك الكتابات النقدية 
ويمكن الحديث عن مجموعة من الكتب والدراسات التي . بالفهم، والتفسير، وشرح المبادئ النقدية نظريا وتطبيقيا في الكتب النقدية

الظواهر المسرحية دلاليا اهتمت بنقد النقد في مجال المسرح والدراما، وقد ساهمت هذه الكتب في تقويم الكتب النقدية التي تعاملت مع 
  .وفنيا وجماليا 

ربي الحديث والمعاصر االنقد المسرحي المغ معظم  أن هو، الموجه للأعمال المسرحية  ممارسة نقد النقد من خلال  ةالملاحظ و     
عض الدراسات إلا هذا الأخير و إن نجد له ب، وذلك على حساب العرض المسرحي، من أولويات الدراسة  النص الأدبي يجعلمازال 

أيضا بما يحدث بعد العرض المسرحي من  تعن ما يقدم في الورشة المسرحية أو ما قبل مرحلة العرض المسرحي، ولم ب أنها لم تعن
 .ردود لدى الجمهور، وما يصدر عنه من استجابات تقبلية

المناهج والمقاربات التنظيرية والتطبيقية، وهذا إن ربي بشكل لافت للانتباه تنوع ازد على ذلك، يلاحظ على النقد المسرحي المغ     
دل على شيء، فإنما يدل على مدى انفتاح هذا المسرح على الثقافة الغربية ونظرياته الحداثية وما بعد الحداثية، ناهيك عن تعدد 

ه للنص المسرحي خصوصا و أن النص مما صعب من عملية الإلمام بالآراء النقدية الموجالمناهج النقدية لدى الناقد المسرحي الواحد، 
 .الواحد مفتوح على قراءات متعددة لا يمكن حصرها و الاحاطة بها في زمن محدود

فرغم انفتاح النقد العربي على المناهج الأجنبية الحديثة منذ ،جديد في العالم العربي “ نقد النقد”مصطلح  فإن فيه شك  لاما و م      
فالمناهج النقدية الحديثة من   .الآن، إلا أن مراجعة هذا الخطاب النقدي المتراكم ما زالت خجولة و نادرة أواخر القرن التاسع عشر إلى

تاريخية، و اجتماعية، و نفسية، و جمالية، و أسلوبية، و بنيوية، و تفكيكية، و سيميائية، إلى آخر ما توصل إليه النقد الغربي من 
. ، و التمحيص الدقيقالحقيقيد العربي الحديث تنظيرا و تطبيقا، و لكنها بحاجة ماسة إلى النقد مقاربات جديدة قد شقت طريقها في النق

و المماراسات  المناهج هل يعقل أن يمر قرن من الزمن على هذه و مع ذلك نجد السؤال الذي يفرض نفسه على كل مشتغل بالنقد ، 
 ؟تها مساءل  النقدية دون

إلى المدة الزمنية التي منحت له ليعطينا إجابة عن العملية النقدية المسرحية المغاربية دون أن يصل إلى  وبالنظر“ نقد النقد” إن      
و في الصحف و المجلات أثر لها في الواقع و لا لا  ةمعدوم نتيجة ترضي جميع الأطراف يستلزم بالضرورة أن العملية تكاد تكون 

و على هذا الأساس  يري كان و لا يزال نقلا لإجراءات تجريبية غربية إلى بيئة عربية لنا أن نركز على الجانب التطبيقي لأن التنظ
  هل لدينا خطاب نقدي حتى ينتج عنه نقد النقد؟  شغلت بعض الأسئلة الكثير من الباحثين و على رأسها ،
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ذ يبدو أن دراسة نقد الشعر ما تزال تستأثر و لم تنل نتاجات تلك الحركة النقدية اهتماما من قبل دارسي النقد العربي المعاصر إ     
ما بالاهتمام الأكبر منهم في مقابل قلة اهتمامهم بدراسة النقد المسرحي و الروائي ، و من البين أن نتاجات نقاد النقد العربي المعاصر  

ها في انتاج خطابات نقدية فعالة و تزال في حاجة الى دراسات كثيرة تكشف عن الهوية الحقيقية لها و عن مدى اسهامها او عدم اسهام
 .كاشفة عن الإشكالات الحقيقية للأدب العربي الحديث بوصفه نتاجا

والشمولية اللازمة  الحركةن معالجة النصوص المسرحية على ضوء أحادية المنهج، فيها ما يفقد المقاربة النقدية الحرية وإ       
يجابية، على أن الشمولية المطلوبة هنا لا تعني البتّة الوقوع في شباك فوضى المناهج، للتعاطي مع العمل المسرحي بشكل أكثر جدية وإ

وإنما تعني الإقامة المنهجية على هذه النصوص بكم محدد وقدر معلوم من المعالجة، وإن انفتحت دائرتها باتجاه الاستفادة من أبرز ما 
 .تحليل تقدمه أهم المقاربات النقدية من أهداف وأفكار وسبل

    دت الآراء وتباينت فإنوالمضمون  ومهما تعد رس والبحث سواء تعلّق الأمر بالنصة إلى الدالمسرح المغاربي يبقى في حاجة ملح
، والتقيد أم كان الأمر متعلّقا بالمتلقّي ثقافة وتقبلا لواقع الفن والإبداع في وطننا، كما ينبغي انتقاء الأمور المفيدة من الآداب الغربية

فالمسرح الأوربي سيظلّ أوربيا بالنسبة لنا وكذلك كلّ الأشكال "بموروثنا الأدبي والتاريخي من أجل توظيفهما في الأعمال الإبداعية، 
    .)10("راج والهندسة المسرحيةخوكلّ مدارسه في التمثيل والإ المتفرعة عنه والمتأثّرة به

      وعلى الرقدالذي تعرفه مناهج النّلكبير د اغم من التعدوفي ضوء تزايد أعدادها وتنو ،ع الجوانب التي تخصراسة في العمل ها بالد
 ناأنّ ع المناهج العلمية والوضعية التي تستند إليها في دراسة العمل الفني وسبر أغواره وبيان خصائصه، إلاّتنو ، وفي ظلّالمسرحي

بل النص المسرحي، ثم النص المسرحي وتحوله إلى عرض، وكذا علاقته بالقارئ ما ق: نرصد ثلاثة مراحل أساسية للمسرح وهي
ويجع وظيفة الأدب رسالة أخلاقية . علاقة المسرح بالواقع والحياة فينبغي للمسرحّ أن يعبر عن مشاكل الحياة وبخصوص. والناقد

  .لأنّه يحمل رسالة متميزة ذجا متفردا مظهرا وجوهرا، أين يكون الأديب الفنان نموإنسانية من حيث اتّصالها الفردي والجماعي

صت المغرب سواء في الدراسات الأكاديمية أو في الندوات التي خص دول لم يحظ المصطلح المسرحي بالاهتمام الكافي في      
يب المصطلح لقضايا المصطلح، بحيث يحضر المصطلح الشعري، والمصطلح الروائي، والمصطلح العلمي وغيره، في حين يغ

خذت من المصطلح موضوعاً لدراساتها ماماً بمختلف العلوم التي اتّلالبحث في المصطلح المسرحي يتطلب إ نكما أ .المسرحي
ى العلوم الإنسانية، من فلسفة وعلم اجتماع وسيميولوجيا سانيات، وأيضاً دراسة المصطلح واشتغاله في شتّاللّغة أووخصوصاً علم اللّ

 .وغيرها

 :الهوامش 
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